1
519


الفصل الثالث : الأمثال القرآنية القياسية المتعلقة بالنار . 
وفيه أربعة مباحث . 

المبحث الأول : المثل الوارد في وصف شرر النار التي يلقى فيها أهلها في قول 
الله عز وجل :                                  [المرسلات:29-33] 
وفيه ستة مطالب : 

المطلب الأول  : في السياق الذي ورد فيه المثل . 

المطلب الثاني  : نوع المثل . 

المطلب الثالث : صورة الممثل له . 

المطلب الرابع  : صورة الممثل به . 

المطلب الخامس : الغرض الذي ضرب من أجله المثل . 

المطلب السادس : الفوائد المستفادة من المثل . 

المطلب الأول في السياق الذي ورد فيه المثل . 

أنذر الله عز وجل عباده من مغبة الكفر والشرك والمعاصي ، بأنها تؤدي إلى عذاب النار ودار البوار في اليوم الآخر ، وما أكثر الآيات الكريمة الواردة في هذا الإنذار والتحذير والتخويف ، منها قول الله عزوجل                  [البقرة:24] ، وقوله عز وجل          [آل عمران:131] ، وقوله عز وجل                           [التحريم:6] . 

ومن المعلوم أن الله جلّت قدرته أودع النار خاصية الإحراق والإبادة ، ومع ذلك يختلف شأن نار الآخرة عن نار الدنيا في أمور كثيرة ؛ فهي أشدّ وأسوأ وأقوى وأضرّ وأخطر وأشر ؛ فلو احترق صالي نار جهنم ومات ، لانتهى عذابه بموته ، ولكنه يبقى حيا ويُغيّر جلده ، ويتجدد عليه العذاب دائما أبدا ، قال الله عز وجل                         [النساء:56] فالنار تحرق جلود أهلها ، والله عزوجل  يبدل مكانها  جلودا أخرى ؛ لتحترق من جديد وتذوق العذاب ، وهكذا دواليك . وقال الله عز وجل               [البقرة:39] ، وقال                       [فاطر:36] ، وقال                   [الأعلى:11-13] .
وهي لاتنطفئ بمرور الأيام وتقادم الأزمان ، بل تستمر شدة حرارتها وقوة ضراوتها ، قال الله عزوجل :                                [الإسراء:97] 
قوله     (( أي : نارا تتسعّر وتتلهب )) (
)  

وتزيد درجة حرارتها على حرارة نار الدنيا بتسعة وستين ضعفا ودرجة ، فقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نارنا جزء من سبعين جزءا من نار جهنم ، ففي الصحيحين عن أبي هريرةرضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( ناركم جزء من سبعين جزءا من نار جهنم . قيل : يارسول الله إن كانت لكافيةً ، قال : فُضّلت عليهن بتسعة وستين جزءا ، كلهن مثل حرّها )) (
) 

لقد صوّر الله عز وجل وصف هول هذه النار العظيمة الرهيبة في آيات كثيرة ، منها قوله عز وجل             [المرسلات:32-33] . 

الآيتان الكريمتان وردتا بأسلوب التمثيل ؛ فقد مثّل الله عز وجل فيهما شرار نار جهنم المتطاير منها بالأبنية المشيدة في العظم والارتفاع ، وبالإبل السود في اللون والكثرة .. فما ظنك بتلك النار الموقدة الملتهبة ؟ أجارنا الله من سوءها وشرها بفضله ورحمته . 

الآيتان الكريمتان من آي سورة المرسلات ، وهي من حيث إطارها العام تتضمن قضية إثبات اليوم الآخر ، فقد أقسم الله عز وجل في مستهلّ السورة الكريمة بأنواع من الملائكة على أن وقوع القيامة الموعود بها حق وصدق ، وأن العذاب الأخروي واقع على الكافرين لا محالة ، ثم بيّن الله عزوجل بعض الحجج البالغة الدامغة على قدرته الجليلة الباهرة على البعث والإنشاء بعد الموت ، ثم بيّن مآل المجرمين في الآخرة وما يلقونه من عذاب النار ، وبيّن أنه يقال لهم يوم القيامة تبكيتا وتقريعا                                    [المرسلات:29-33] ، ثم بيّن مآل المتقين الأبرار وما أعدلهم من نعيم مقيم ونزل كريم ، وخُتمت السورة الكريمة ببيان أن عدم إيمان الكفار بالقرآن العظيم يعني أنهم لن يتأتى منهم الإيمان البتة من خلال أي شيء آخر؛ حيث إن القرآن الكريم هو أحسن الكتب وأعظم المعجزات ولم يؤمنوا به         [المرسلات:50] ، فدافع كفرهم هو التمادي في البطر والطغيان                [النمل:14] .

ونلاحظ تكرار قوله تعالى       عشر مرات في ثنايا الآيات الكريمة ، كخصوصية بارزة للسورة الكريمة ، تاكيدا على التحدي والتوعد والتهديد ضد منكري البعث والنشور ، والثواب ، والعقاب ، والجنةوالنار . 

المطلب الثاني : نوع المثل 

في المثل المنطوي عليه قول الله عز وجل             [المرسلات:32-33] قياس تمثيلي ،  فالممثل له هو : الشرر ، والممثل به هو : كلّ من القصر ، والجمالة الصُّفر ، ووجه التمثيل في القصر هو :  العِظم والارتفاع، وفي الجمالة الصُّفر هو : اللون والكثرة والتتابع .. كما سيجيء توضيحه في بيان صورة الممثل به إن شاء الله . 

ونوع التمثيل هو : المركب ؛ لكون صورة المثل منتزعة من صور عديدة : صورة جهنم المهيبة ، وصورة النار الملتهبة ، وصور شرارات النار المقذوفة أمثال الشُّهُب الثاقبة ، وصور القصور المشيدة ، وصور الجمالة الصفر . 

والتمثيل من قبيل تمثيل المحسوس غير المشاهد في الدنيا بالمحسوس المشاهد فيها . 

وفي قوله تعالى     تشبيه تمثيلي مجمل ؛ لحذف وجه الشبه ، وفي قوله تعالى      تشبيه تمثيلي مجمل لعدم ذكر وجه الشبه في قوله   . والله تعالى أعلم .

المطلب الثالث : صورة الممثل له 

الممثل له في المثل الوارد في قوله تعالى             [المرسلات:32-33] ، هو الشرر ؛ فقد مثّل الله عز وجل شرر نار جهنم بالقصور والجمالة الصفر .

وتوضيح صورة الممثل له يحتاج إلى توضيح صورة المثل إجمالا ، وتوضيح صورة المثل يحتاج إلى معرفة معاني الآيات الكريمة الواردة في هذا السياق ، وهي قوله عز وجـل:                                           [المرسلات:29-34] 

سياق الآيات الكريمة في تقرير عقيدة البعث والجزاء التي عليها مدار الحياة الدنيا (( ولما وصلت أدلة الساعة في الظهور إلى حد لا مزيد عليه ، وحكم على المكذبين بالويل مرة ، وأكد بثلاث ، فكان من حق المخاطب أن يؤمن فلم يؤمن ، بما يدل على الغضب ، فقال تعالى معلما لهم بما يقال لهم يوم القيامة إذ يحل بهم الويل     أي أيها المكذبون )) (
) 

فالضمير فيه للمكذبين الذين لهم الويل ، وهو بتقدير القول ، أي يقال لهم توبيخا وتقريعا      … ) (
) 

والجملة مستأنفة ، كأنها وردت في جواب سؤال مقدر نشأ من الكلام السابق ، تقديره : ماذا يُصنع بالمكذبين يومئذ؟ (
) 

و (( الانطلاق : الذهاب )) (
) وهو يعطي معنى الانتقال من مكان إلى مكان ، من غير مكث ، مع ملاحظة السرعة ، كما يدل عليه إطلاق الكلمة في قوله تعالى         … [الكهف:71] ، وقوله تعالى             …  [ص:6] ، وقوله تعالى        [القلم:23] ، ومنه : انطلاق اللسان أي حدّته وسرعته في الكلام ، كما جاء في قوله تعالى حكاية عن قول موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام         [الشعراء:13] 
فنستطيع أن نقول : إن الكلمة الكريمة    تدل على أن المكذبين يؤمرون يومئذ بالمشي والسير إلى المكان المطلوب بسرعة ودون توقف ، ويدل على هذا المعنى قوله تعالى                                 [المعارج:42-44] ومن المعلوم أن المجرم المطلوب لما يُقبض يُساق إلى السجن ومكان التعذيب بسرعة، دون هوادة وبطء. 

قوله تعالى         عندما كنتم في الدنيا ، يعني عذاب نار جهنم (
) (( وإنما قال        ؛ لأنهم كانوا يكذبون بالنار ، وهذا دخانها )) (
) كما يدل عليه قوله عزوجل                          [السجدة:20] ، وقوله عز وجل                       [سبأ:42]. (( ولما كان المراد زيادة تبكيتهم وتقريعهم والتهويل عليهم كرر الأمر واصفا ما أمروا بالانطلاق إليه فقال    )) (
) 

((وهذا بدل من الأول وتاكيد ، وفيه بيان لما يسيرون إليه )) (
) 

     (( هو ظل دخان جهنم ، كما قاله جمهور المفسرين )) (
) 
ثم وصف الظل فقال         الشُّعَب : جمع شعبة ، وهي الغُصْن(
) والمراد هنا ذوائب الدخان ، وشأن الدخان العظيم إذا ارتفع وتصاعد أن يتشعب ويتفرق ثلاث شعب وذوائب .

قال ابن قتيبة: ((... انطلقوا من ذلك إلى ظل من دخان نار جهنم قد سطع ثم افترق ثلاث فرق ، وكذلك شأن الدخان العظيم إذا ارتفع أن يتشعب ، فيكونون فيه إلى أن يفرغ من الحساب ، كما يكون أولياء الله في ظل عرشه أو حيث شاء من الظل ، إلى أن يفرغ من الحساب ، ثم يؤمر بكل فريق إلى مستقره من الجنة أوالنار )) (
) 
في يوم القيامة مواقف عديدة ، ومنها هذا الموقف الذي يعذب فيه من  يستحق التعذيب بظل دخان نار جهنم إلى أن يتم الفراغ من الحساب ، ثم يساق إلى المقر الدائم الخالد الذي هو جهنم.

فهذا الظل إنما يكون قبل أن يدخلوا جهنم عند ما يحبسون للحساب والعرض .  

ويوجد قول آخر بأن هذا الظل إنما يكون بعد دخول جهنم ، ولكن القول الأول هو اختيار معظم المفسرين ، ومنهم ابن قتيبة وابن جرير وابن كثير والألوسي وغيرهم (
) 

قوله تعالى      (( أي لا يظلكم من حرّ هذا اليوم ، بل يدنيكم من لهب النار ما هو أشد عليكم من حر الشمس )) (
) (( فهوفي صورة ظل ، وليس له معنى الظل )) (
) 
إن الظل لا يكون إلا مظلا ، فنفيه عنه للدلالة على أن جعله ظلا تهكم بهم (
) 

وفيه تعريض بأن ظل المؤمنين غير ظل هؤلاء ، فالمؤمنون في ظل وارف ،كما قال الله جل ثناؤه      [الواقعة:30] 

قوله تعالى        أي لا يدفع عنكم من لهب جهنم شيئا (
) 

وعدّي     بـ    لتضمنه معنى ( يُبعِد ) (
) 

و (( الَّلهب : لهب النار ، وهو لسانها )) (
) 

 و (( الَّلهب : ما يعلو على النار إذا اضطرمت من أحمر وأصفر وأخضر )) (
)  وجاء في قوله عز وجل        [المسد:3] 
قوله تعالى        بمثابة التعليل لعدم إغناء الظل . والضمير في     يعود إلى جهنم أو نارها ، والمعنى إن النار التي دل عليها سياق الكلام ، وصحّ عود الضمير إليها مع عدم ذكرها صراحة ، لكونها مفهومة من السياق لأن السياق لأجلها والحديث بشأنها ، فالمكذبون لا يساقون إلا إلى النار ولهبها ودخانها (
) 

قوله تعالى      أي تقذف بالشّرر ، أي يتطاير منها ، الشرر .

والشَّرَر : ما يتطاير من النار إذا التهبت متفرقا متبددا في كل جهة ، سمي بذلك لاعتقاد الشر فيه ، وهو اسم جنس جمعي ، واحده شرَرَة (
) 

والمعنى الإجمالي للآيات الكريمة أن الله عز وجل أخبر فيها عما يقال يوم القيامة للكفار المكذبين بالمعاد والجزاء والجنة والنار ، فبيّن أنهم يؤمرون يومئذ بالانطلاق إلى حر دخان جهنم ، وأنهم يقال لهم توبيخا وتبكيتا وهم في عرصات يوم القيامة : اذهبوا وسيروا إلى نار جهنم التي كنتم تكذبون وتجحدون بها في الدار الدنيا ، فاستظلّوا بظلّ من دخان كثيف من نار جهنم يتصاعد من وَقودها ثم يتشعب ويفترق ثلاث فرق وذوائب ، وذاك الظل ليس بمظلّ لكم ، فلا يعطيكم ظلا ولا بردا يقيكم من حر هذا اليوم ، وهو كذلك لا يغني عنكم من حرّ لهيب النار الذي أنتم مقيمون فيه ، فلا ينفعكم شيئا في دفعه وردّه عن أنفسكم ، بل يدنيكم ويقرّبكم منه .

إن نار جهنم التي تُحْدِث هذا الظل من الدخان ( أو إن نار جهنم التي يتكون منها هذا اللهب ) إنها – من شدة تسعّرها وتأجّجها – يتطاير منها شرر عظيم متفرق في جهات كثيرة ، كل شرارة من شراراتها التي تقذف بها ، مثلُ البناء الشامخ ، عظما وكبرا وضخامة وارتفاعا ، ومثل الإبل الصفر ( أو السُّود ) في اللون والكثرة ، والتتابع ، وسرعة الحركة ، والاختلاط ، والانشقاق عن أعداد غير محصورة ؛ فإن ذلك شأن الإبل عند اجتماعها وتزاحمها واضطراب أمرها .

ويل في ذلك اليوم المهول الرهيب للمكذبين بالله وكتبه ورسله وحججه وآلائه وعقابه وناره . 

هذه الآيات الكريمة تلفت انبتا هنا إلى أمور عديدة ، منها ما يلي : 

إن الله عز وجل خوّف المكذّبين بيوم القيامة من نار جهنم ، وبين عظم هول هذه النار وشدة تسعّرها وتلهّبها بذكر وصف ظل دخانها ، وشررها ، فوصف ذلك الظل بأربع صفات ، الأولى : قوله تعالى       ، والثانية : قوله تعالى    ، والثالثة : قوله تعالى        ، والرابعة : موضع التمثيل ، وهو قوله تعالى            أي إن النار التي كان ذلك الظل من دخانها ترمي بالشرر أمثال القصور والجمال الصفر . 

وجاء في موضع آخر تصوير ذلك الدخان وأنه شديد السواد ؛ حيث قال الله عز وجل                        [الواقعة:41-44] 

واليحموم  : (( الدخان الأسود )) (
) 

قال ابن رجب في تفسير هذه الآيات كلاما مفيدا ، فقد قال : (( وهذه الآية تضمنت ذكر ما يتبرد به في الدنيا من الكرب ، وهو ثلاثة : الماء ، والهواء ، والظل ، فهواء جهنم : السموم ، وهو الريح الحارة الشديدة الحر ، وماؤها : الحميم الذي قد اشتد حرّه ، وظلها : اليحموم ، وهو قطع دخانها ، أجارنا الله من ذلك كله بكرمه ومنه)) (
) 
ظل دخان جهنم سامّ خانق يأخذ بالأنفاس ويتسبب في زيادة العطش وشدة الظمأ . 

الدخان الكثيف يسبب الاختناق للأحياء ، ويؤدي إلى الموت والهلاك لقلة نسبة الأكسجين ، كما نلاحظ كثيرا عندما يحدث الحريق في بعض المنشآت ، ودخان جهنم أحرّ وأسم وأضرّ بنسب كثيرة من دخان الدنيا ، فلا نستطيع أن نقدر مدى تضرر الإنسان وتألمه وتوجّعه به .

وفي المقابل فإن الله جل ثناؤه يكرم الصالحين وينعمهم بظل ظليل دائم ممتد نافع ممتع ، فيه جميع مقومات الراحة النفسية والجسدية ،قال الله جل ثناؤه           [النساء:57] ، وقال       [الرعد:35] ، وقال           [يس:56] ، وقال                   …  [الواقعة:27-30] ، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام ، لا يقطعها ، واقرءوا إن شئتم       )) (
) 

وقال جل ثناؤه           [الإنسان:14]  ،  وقال          [المرسلات:41] . 

ويقول المؤمنون يومئذ فرحا ، وشكرا لله جل ثناؤه           [الطور:27] 

إنهما نوعان من الظل ، أحدهما مريح نافع ، والآخر عذاب أليم ، والله جلت قدرته يخلق في الشيء الواحد عاملين مختلفين وخاصيتين متضادتين ، وهو الذي أودع النار خاصية الإحراق ، ثم جعلها بردا وسلاما في حق خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام ، حيث قال            [الأنبياء:69]،وهو الذي أودع اليمّ خاصية الإغراق ، فأغرق فرعون الطاغية ومن معه ، وجعله طريقا ممهدا لكليمه موسى عليه الصلاة والسلام، فسبحان الخالق العزيز المقتدر . 

إن الله عز وجل وصف النار التي تحدث الظل المذكور من الدخان بأسلوب التمثيل زيادةً في التهويل والترويع في قوله تعالى             [المرسلات:32-33] ، أي إنها من شدة تسعّرها وتلهبها تقذف بشرر عظيم يتطاير منها متفرقا في جهات كثيرة ، كأنه القصر عظما وارتفاعا ، وكأنه الجمل الصفر لونا وكثرة وتتابعا .

إن هذا التمثيل من أروع صور التمثيلات البيانية ، لأن النار إن كانت شرارتها مثل البناء الضخم والبيت العظيم ، فكيف تكون حال تلك النار المسعّرة ؟؟!   

المطلب الرابع : صورة الممثل به 

الممثل به في المثل الوارد في قوله تعالى:             [المرسلات:32-33] شيئان ، فإن الله عز وجل مثّل الشرار أو لا بالقصر، وثانيا بالجمالة الصفر .

و (( القصر : البناء العظيم )) (
) وهو واحد القصور (
) قال الله جل ثناؤه حكاية عن قول رسوله صالح عليه الصلاة والسلام لقومه ثمود                     [الأعراف:74] ، وقال جل ثناؤه                   [الحج:45] ، وقال                      [الفرقان:10] .

وكذلك (( القصر : المنـزل ، وكل بيت من حجر )) (
) فليس من الضروري أن يكون في ضخامة ما نعهده الآن من القصور . 

وكلمة القصر ههنا في معنى الجمع على طريق الجنس (
) ولهذا فسره الأخفش (
)  بالجمع ، حيث قال عند تفسيره لهذه الآية (( كالقصر : أي كالقصور )) (
) 

فتمثيل الشرر بالقصر من باب تمثيل الجمع بالجمع ومقابلته بذلك ، ويفهم منه مقابلة المفرد بالمفرد في التمثيل ، فالمراد : أن كل شررة من شراراتها التي تقذف بها مثل قصر من القصور في العظم والارتفاع والعلو ، والطول في الهواء .
والمقصود بهذا التمثيل هو : بيان أن هذه النار عظيمة جدا ، ففيه دلالة على ضخامة حريقها الذي لا تبلغ جبال الدنيا كلها بعضا من ضخامته ، ولذلك وصفها الله عز وجل بالنار الكبرى في قوله :             [ الأعلى : 11-12]
والشيء الثاني الذي مُثّل به الشرر هو : الجمالة الصُفر في قوله تعالى :       

قوله      الضمير يرجع إلى الشرر ، أي كأن الشرر (
) 

قوله     في الكلمة ثلاث قراءات ، الأول : قراءة حفص وحمزة والكسائي وخلف بكسر الجيم وبغير ألف بعد اللام ( جِمالة ) وهي جمع جمل ، وهو الذكر من الإبل ، ونظيرها حِجارة جمع حجر .

الثانية : قرأ نافع (
)  وابن كثير (
)  وأبو عمرو (
)  
وابن عامر وأبو جعفر (
)  
وروح (
)  وشعبة (
)  بكسر الجيم وإثبات ألف بعد اللام ( جِمالات ) ، على أنها جمع (جِمالة )، أو ( جِمال ) ، وهي الإبل، فهي جمع الجمع ، كقولهم : رجالات ورجال ، وبيوتات وبيوت .

ويكون المعنى على هاتين القراءتين (( أن الشرر المجتمع الذي يكون أولا كالقصر ، يتشكّل تشكّلا آخر ، فتكون كل شررة منه على شكل جمل أصفر ، فيكون المشهد   جِمَالَاتٌ  ،أي طائفة من الجمال الصفر المجتمعة ، وهذا ما دلت عليه قراءة (جِمالة)،وبعد ذلك تتوزّع في الجهات ، فيكون المشهد الكلي      ، أي قطعان من الجمال ، كل قطيع منها يَهْوي إلى جهة من الجهات على محيط الدائرة ، وهذا ما دلت عليه قراءة جمهور العشرة )) (
) 

الثالثة : قرأ رُويس (
)  بضم الجيم وإثبات ألف بعد اللام ( جُمَالات ) (
) وهي جمع ( جُمَالة ) ، (( وهي الحبل الغليظ من حبال السفينة )) (
)  . 

فالجُمالات هي : الحبال الغليظة من حبال سفن البحر .

والمعنى : كأن الشرر حبال السفن الغليظة العظيمة الصفر . 

وهذه الحبال إذا جمعت مستديرة ، وضم بعضها إلى بعض تشكّلت كتلة كبيرة عظيمة مرتفعة .  

قوله      جمع أصفر . وفي المراد به قولان ، فقال كثير من المفسرين : بأنه عُني به : سود ، والعرب تسمى السود من الإبل صُفرا ؛ لأنه يشوب سوادَها شيء من الصفرة، ولذلك قيل لها صُفر وهي سُود ، والبعير الأصفر هو الأسود ، فالتعبير بالصفر ؛ لأن، سواد الإبل يميل إلى الصفرة . 

وفي هذا المعنى قال الفراء : (( والصُّفر : سود الإبل ، لا ترى أسود من الإبل إلا وهو مشرب بصفرة ؛ فلذلك سمّت العربُ سود الإبل صفرا )) (
)
وبهذا قال أبو عبيدة ، وابن قتيبة ، وابن جرير (
)
فمعنى ( كأنه جمالة صفر ) ، أو ( كأنه جمالات صفر ) : أي كأن الشرر إبل سود . والشرر إذا تطاير فسقط ، وفيه بقية من لون النار كان أشبه بالجمل الأسود الذي يضرب إلى الصفرة .

وقال آخرون : بأن الصُّفر على معناها المعروف ، أي من الصُّفرة التي هي اللون المعروف(
) 

وهي (( لون من الألوان التي بين السواد والبياض ، وهي إلى السواد أقرب )) (
)
وعلى هذا يكون الشرر قد مثّل بالجمال الصُّفر اللون . 

وادّعى ابن عطية وأبو حيان أنه قول الجمهور (
) ولكن الذي تحقق لدي بمراجعة كتب التفسير أن معظم المفسرين ساروا على القول الأول . والله أعلم . 

وفي تمثيل لون الشرر بلون الإبل السود أو الصفر دون غيرها من كل ذي لون أسود أو أصفر دلالة على التتابع والتدافع الحركي وما إلى ذلك بجانب اللون فهذا الشرر يتدافع ويتقاذف بعضه إثر بعض في الانطلاق ، كأنه قطعان من الجمال الصفر عظام متدافعة مترامية متساقطة . 

وعلى المعنيين في ( صُفر ) فقد مثّل الشرر ( بالجمالة الصفر ) ، أو ( بالجمالات الصفر ) من جهة اللون ، والكثرة ، والتتابع ، والاختلاط ، والخفة ، وسرعة السير ، وكثرة الحركة ، 
والتشعب ، والانشقاق عن أعداد غير محصورة ؛ إذ إن ذلك شأن الإبل عند تجمعها وتزاحمها واضطراب أمرها (
) بينما كان تمثيل الشرر بالقصر من جهة العظمة والضخامة والطول والرفعة.  

وكلمة ( صفر ) على قراءة رُويس تكون من الصفرة التي هي لون معروف ، ولا تكون بمعنى السُّود . 

ويكون تمثيل الشرر بالجمالات الصفر على هذا المعنى من جهة الامتداد والالتفاف (
)

 والطول والعظم والصفرة (
) . 

التمثيل بالجمالة الصفر بمثابة البيان والتفصيل للتمثيل بالقصر ؛ وتعدد الممثل به لاشتماله على تعدد الصفات للممثل له يزيد المثل براعة وحسنا ؛ فإن من سمع قوله عز وجل         بادر ذهنه إلى أن المراد بيان عظم الشرارات وارتفاعها فقط ، ثم إذا سمع قوله عز وجل       بادر ذهنه إلى أن المراد أيضا كثرة تلك الشرارات وتتابعها ولونها … وصار الكلام في قوة أن يقال كأن الشرارات قصور من صفاتها كذا وكذا ، فوقع التمثيل في غاية الروعة والبراعة . 

وبين التمثيلين ارتباط أيضا من ناحية أن (( العرب تشبه الإبل بالقصور المبنية )) (
) . 
والمقصود بالتمثيل بيان شدة اشتعال النار وقوة حرارتها وإحراقها وإيجاعها ، وقد وصفها الله عز وجل في آية أخرى بالنار الحامية ، فقال                     [القارعة:8-11] ، ووصفها في آية أخرى بالنار الموقدة ، حيث قال                   [الهمزة:5-7] ، ووصفها في آية ثالثة بأنها متوهجة فقال :      [الليل:14] (( أي تتوهّج وتتوقّد )) (
) 
المطلب الخامس : الغرض الذي ضرب من أجله المثل 

الغرض من ضرب المثل في قوله عز وجل             [المرسلات:32-33] هو تخويف العباد وتحذيرهم من التكذيب باليوم الآخر والكفر والشرك والمعاصي ، وتأتي هذه الصورة ضمن أنواع من صور التخويف التي تتضمنها سورة المرسلات:  
أولها : إقسام الله عزوجل أن اليوم الموعود واقع . 
ثانيها : بيان أن الله عز وجل قد أهلك من أهلك من الكفرة السالفين،بسبب كفرهم وتكذيبهم.  ثالثها : تذكيرهم بالنعم التي عليهم في أنفسهم . 
رابعها : تذكيرهم بالنعم التي عليهم في الآفاق . 
خامسها : بيان كيفية عذابهم في الآخرة ، في آيتي التمثيل . 
سادسها : بيان أنه ليس لهم عذر ولا حجة فيما ارتكبوا من المنكرات والقبائح . 
سابعها : بيان أنه لا قدرة لهم ولا حيلة على رد عذاب الله عن أنفسهم . 
ثامنها : بيان أن المتقين سيكونون في نعيم دائم . 
تاسعها : بيان أن المكذبين مجرمون وأن تمتعهم في الدنيا موقت ومحدود لزمن قصير. 
عاشرها : بيان أن استنكافهم عن عبادة ربهم وخالقهم أدّاهم إلى العذاب الموعود.
الحادي عشر : بيان أنه لا يوجد بعد القرأن العظيم كتاب يهتدون به . 

فالغرض من الصورة التمثيلية في آيتي التمثيل هو الترويع والتهويل والتخويف من نار الآخرة العظيمة الرهيبة المهيبة بذكر بعض أوصافها وآثارها من عظم حجمها وشدة اشتعالها وقوة حرارتها وحدة لهبها ووهجها ، فإذا كانت شرارتها التي تقذفها وتطلقها على أهلها أمثال البيوتات حجما وعظما وضخامة ، وأمثال الجمالات الصفر لونا وكثرة وتتابعا ، وإذا كانت أدخنتها الحارة الضارة السامة الخانقة متشعبة على رؤوس أهلها وآفاقهم ، محيطة بهم ومحاصرة إياهم من كل جانب ، فما ظنك بتلك النار الموقدة المتوهّجة المتسعّرة ، كيف تكون ؟؟ 

والغاية المنشودة من المثل هو توجيه المكذبين والعصاة إلى اتقاء نار جهنم بالإقلاع عما هم فيه من التكذيب والكفر والفسوق والعصيان ، وبإخلاص العبودية لله عز وجل ، والإقبال على طاعته والأعمال الصالحة ، كما بيّن الله عز وجل هذه الغاية في قوله                     [الزمر:16] . 

وكذلك الغرض هو التخويف ، والغاية هي الإصلاح ، من سياق جميع الآيات الكريمة ، والأحاديث الشريفة الواردة في بيان الوعيد والعذاب ، وأهوال جهنم وعذاب النار . 

ومن فضل الله جل ثناؤه على عباده أن حذّرهم وأنذرهم ، وبيّن لهم الثواب والعقاب ، والأجر والوزر ، وما كان عليه عز وجل أن يبين لهم هذه الأمور ؛ إذ مجرد بيان الأوامر والمناهي كان كافيا للتكليف ، وعلى العباد أن يطيعوا ربهم وخالقهم ومالكهم بمجرد العلم بأمره ونهيه ، ولو لم يخبرهم عما يترتب على ذلك من الجزاء . 

المطلب السادس : الفوائد المستفادة من المثل 

المثل الكريم الذي تضمنه قول الله عز وجل             [المرسلات:32-33] يتضمن فوائد عديدة ، منها : 

وجوب الإيمان باليوم الآخر ، والبعث والجزاء ، والنار ، وأن الله عز وجل أعدها للكافرين والعصاة ، وأنها نار عظيمة وكبيرة ، وتختلف عن نار الدنيا اختلافا كبيرا في الحجم وقوة الحرارة وشدة الاشتعال ، ونستطيع أن نقدر عظمها بأن شرارتها التي تطلقها أو تتطاير منها ، تعادل البيوتات عظما وحجما ، والجمالاتِ لونا وكثرة وتتابعا .. ، فعلى العبد أن يتقي هذه النار بالتوبة والإنابة إلى خالقها عز وجل ، وأن يطفئ لهبها وشعلتها بصبّ دمعه عليها في جناب مولاه عز وجل خشيته منه وخوفا ، وبتقديم الأعمال الصالحة ، وترك الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، والمفلح الفائز من نُجّي منها وأدخل الجنة ، والخاسر الهالك من سيق إلى النار دار البوار                  [آل عمران:185] . 

يفيد المثل الكريم أن الشرارات الجهنمية العظيمة الثقيلة تفجر على المجرمين وتقذف عليهم قذفا عنيفا متكاثرا ومتتابعا ومتواصلا ، مثل سقوط القصور المشيدة المنهار بعضها إثر بعض على رأس أحد ، فتشتد عليهم آلام سقوطها وضربها ووطأتها ، وسقوط القصر على الإنسان أشد إيلاما وإيجاعا ، فارتفاع تلك الشرارات في الهواء الساخن السام ثم سقوطها على المجرم يسبب له مضاعفة العذاب ، عذاب شدة وقوعها ، وعذاب الحر والحريق ، ويأتيه الموت من كل مكان وماهو بميت. 
والقذائف النارية الثقيلة البعيدة المدى المطلقة إلى أهدافها المصابة لها من دون خطأ ، ربما تشبه شيئا ما هذه الشرارات الجهنمية العظيمة . والعياذ بالله . 

أرى من المناسب في هذا المقام أن أتطرق إلى بعض ما ورد من أوصاف نار جهنم في النصوص الكريمة غير ماتقدم في المطالب السابقة ؛ لأنها تزيد المثل وضوحا وبيانا ، ومنها ما يلي :

 سعة النار وبعد قعرها وعمقها . 

النار شاسعة بعيدة القعر مترامية الأطراف ، ومما يدل على ذلك قو الله عز وجل              [ق:30] 
وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( لاتزال جهنم يلقى فيها وتقول : هل من مزيد ، حتى يضع رب العزة فيها قدمه ، فينـزوي بعضها إلى بعض ، وتقول : قَطْ قَطْ ، بعزتك وكرمك)) (
) 

ويدل على بعد قعرها وعمقها أيضا ما أخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذ سمع وَجْبَة (
) ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (( تدرون ما هذا ؟ )) قال : قلنا : الله ورسوله أعلم ، قال : (( هذا حجر رمي به في النار منذ سبعين خريفا ، فهو يهوي في النار الآن ، حتى انتهى إلى قعرها)) (
) 

 أبواب النار .
أخبرنا الله عز وجل أن لجهنم سبعة أبواب ، قال                   [الحجر:43-44]

 وأخبر الله عز وجل أن هذه الأبواب تغلق على المجرمين فلا مطمع لهم في الخروج منها، قال عز وجل               [البلد:19-20] ، وقال عز وجل            [الهمزة:8-9] 
قوله     : (( أي مُطْبقة عليهم ، فلا محيد لهم عنها ، ولا خروج لهم منها))(
) 

 النار تبصر وتتكلم .
بيّن الحق عز وجل أن النار ترى الكافرين وهم قادمون عليها ، من بعيد ، فعند ذلك تطلق أصواتا مرعبة دالة على مدى غيظها وغضبها عليهم ، قال الحق عز وجل              [الفرقان:12] . 
التغيّظ : الصوت الذي يُهَمْهِم به المغتاظ (
) 
   : صوتا شديدا (
) الزفير : تردد النَّفَس حتى تنتفخ الضلوع منه (
) 

وقال الحق عز وجل                  …  [الملك:7-8] 
الشهيق : الصوت الذي يخرج من الجوف بشدة ، كصوت الحمار (
) 

    : قال مجاهد : تغلى كغلى القدر (
) 

       : تتفرّق وتتقطّع من الغيظ على أهلها (
) 

 لفح النار وجوههم ، وتقليبها فيها 

إن النار تلفح وجوه أهلها وتغشاها أبدا ، لا يجدون حاجزا يحول بينهم وبينها ، قال الله عز وجل           [المؤمنون:104] 
قوله :      : (( أي تحرقها إحراقا شديدا )) (
) 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :        قال : تشويه النار فَتَقلَّصُ شفته العليا ، حتى تبلغ وسط رأسه ، وتسترخي شفته السفلى . حتى تضرب سرته (
) ألا يذوب الفؤاد ويتفطر لمثل هذا الوعيد . 

وقال الله عزوجل                     [الأنبياء:39] . 

ولننظر إلى هذا المشهد الذي تقشعر منه الجلود وتتقطع له الأفئدة،يقول عز وجل               [الأحزاب:66] كما يقلب اللحم في النار ، والسمك في المقلاة ، كذلك تقلب وجوههم في النار . والعياذ بالله . 

 النارتنـزع الجلد واللحم .
قال الله عز وجل في وصف سقر      [المدثر:29](( أي : حرّاقة للجلد )) (
) 

وقال عزو جل           [المعارج:15-16] 
قوله      يصف النار وشدة حرها (
)     اسم لجهنم ؛ لأنها تتلظى، أي تتلهب على الكفار (
) 

قوله      يقول تعالى ذكره مخبرا عن لظى : إنها تنـزع جِلدة الرأس وأطراف البدن . والشَّوَى : جمع شَوَاة ، وهي من جوارح الإنسان مالم يكن مَقْتلا (
)
 اطّلاع النار على القلوب .
إن النار تنفذ إلى أعمق شيء من أجساد أهل النار ، وتصل إلى جميع أجزاء ها الخارجية والداخلية ، إنها تـأكل وتدمر كل شيء منها ، قال الله عز وجل :                     [المدثر:26-29] 
(( أي تأكل لحومهم وعروقهم وعصبهم وجلودهم ، ثم تبدل غير ذلك ، وهم في ذلك لا يموتون ولا يحيون )) (
) 

وقال الله عزو جل :                       [الهمزة:4-7] 
قال محمد بن كعب القرظي (
)  في قوله تعالى :      قال : تأكله النار إلى فؤاده ، فإذا بلغت فؤاده أنشئ خلقه .

عن ثابت البناني (
)  : أنه قرأ هذه الآية ثم قال : تحرقهم إلى الأفئدة وهم أحياء لقد بلغ منهم العذاب ، ثم يبكي (
) 

 إحاطة النار بالكفار .
النار تحيط بالكفار من كل جهة وناحية ، قال الحق عز وجل :              [الأعراف:41] 
مهاد : أي فرش من النار (
) أي ما يكون من تحتهم . 

غواش : أغطية من النار ، جمع غاشية (
) وهي التي تغشاهم من فوقهم . 

والمراد : أن النار تحيط بهم من فوقهم ومن تحتهم ، كما قال عز وجل                  [العنكبوت:55]  ، وقال أيضا                     [الزمر:16] 

والظُّلَل : جمع الظُّلة ، وهي ماستر و وقى من حر الشمس ، وإطلاقها على النار ههنا تهكّم؛ فإن النار محرقة . 

وقد جاء التصريح بإحاطة النار بالكفار في قوله عز وجل        [التوبة:49] . 

وتجئ الإحاطة بالكفار من ناحية أخرى أيضا ، وذلك أن للنار  سورا يحيط بهم ، فلا مخرج لهم منها ولا مهرب ، قال الحق عز وجل :                                [الكهف:29] 
وسرادق النار : سورها وحائطها الذي يحيط ويحدق بها (
)
هذه بعض أوصاف نار جهنم ، تطرقت إليها لأنها تزيد بعض جوانب المثل الوارد في قوله تعالى             [المرسلات:32-33] كشفا ووضوحا وبسطا ؛ حيث إنها تبين أهوال النار من ناحية كبر حجمها ، وشسوع مساحتها ، وبعد عمقها ، وعظم شرها ، وشدة رعبها ، وعمق تأثيرها ، وشمول إحاطتها . 

                  [الفرقان:65-66]. 
(�) التخويف من النار ص 101 


(�) صحيح البخاري 6/407 ، كتاب بدء الخلق ، باب صفة النار وأنها مخلوقة ، حديث ( 3265 ) واللفظ له ، صحيح مسلم 4/2184 ، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ، باب في شدة نار جهنم وبعد قعرها وما تأخذ من المعذبين ، حديث ( 2843 ) ولفظه : (( ناركم هذه التي يوقد ابن آدم ، جزء من سبعين جزءا من حرّ جهنم قالوا: والله إن كانت لكافيةً يارسول الله ؛ قال : فإنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءا … ))  


(�) نظم الدرر 21/176  


(�) انظر الدرر المصون 10/639 ، فتح القدير 5/355 


(�) انظر التفسير المظهري 10/167 


(�) الصحاح 4/1518 ( طلق ) 


(�) انظر الجامع للقرطبي 19/156 ، البحر المحيط 8/406 ، التفسير المظهري 10/167 


(�) تفسير السمعاني 6/130 


(�) نظم الدرر 21/177


(�) التفسير المظهري 10/167


(�) روح المعاني 29/175 ، أنوار التنـزيل للبيضاوي 2/1123


(�) انظر تفسير غريب القرآن العظيم لمحمد بن أبي بكر الرازي ص 109 


(�) تأويل مشكل القرآن ص 319 


(�) وانظر جامع البيان 23/600 ، تفسير القرآن العظيم 4/46 ، روح المعاني 29/175  


(�) زاد المسير 8/450 


(�) تفسير السمعاني 6/130  


(�) انظر الفتوحات الإلهية 4/467


(�) انظر زاد المسير 8/450 ، الجامع للقرطبي 19/156 


(�) روح المعاني 29/175 


(�) الصحاح 1/221 ( لهب )  


(�) الجامع للقرطبي 19/156 


(�) انظر البحر المحيط 8/47 ، الدر المصون 10/369 ، روح المعاني 29/175 


(�) انظر زاد المسير 8/450 ، الجامع للقرطبي 19/157 ، روح المعاني 29/176 ، الصحاح 2/695 ( شرر ) 


(�) معاني القرآن للفراء 3/123  


(�)  التخويف من النار ص 108 


(�) تقدم تخريجه في ص ( 415)  


(�) معالم التنـزيل 8/306 


(�) جامع البيان 23/604 ، الصحاح 2/792 ( قصر )  


(�) القاموس المحيط 2/117 ( قصر )  


(�) انظر جامع للقرطبي 19/157  


(�) هو سعيد بن مَسْعَدة البلخي ثم البصري ، مولى بني مُجاشع ، أبو الحسن ، المعروف بالأخفش الأوسط ، إمام النحو ، أخذ عن الخليل بن أحمد ، ولزم سبويه حتى برع (( كان جبلا من جبال اللغة والأدب )) إنباه الرواة 2/36 ، توفي سنة 15هـ وقيل غير ذلك . انظر المعارف لابن قتيبة 545 ، مراتب النحويين لأبي الطيب 109، معجم الأدباء 11/224 ، سير أعلام النبلاء 10/206 ، طبقات المفسرين للداودي 1/185 


(�) معاني القرآن للأخفش 2/725


(�) انظر زاد المسير 8/451 ، الفتوحات الإلهية 4/468  


(�)نافع بن عبد الرحمن بن أبي نُعيم المدني ، أحد القراء السبعة والأعلام ، وكان ثقة صالحا زاهدا جوادا ، ومن أطهر الناس خلقا ، ومن أحسنهم قراءة ، مات سنة 169هـ انظر معرفة القراء الكبار ص 64-66 سير أعلام النبلاء 7/336 (121) ، غاية النهاية 2/330-334 (3718)  


(�) عبد الله بن كثير بن المطلب القرشي المكي ، إمام العربية والقراءة، وأحد القراء السبعة مات سنة 120هـ انظر معرفة القراء الكبار ص49-50 ، سير أعلام النبلاء 5/318 ( 155) ، غاية النهاية 1/443-445 (1852) 


(�) هو أبو عمرو بن العلاء المازني البصري الإمام ، أحد القراء السبعة ،وشيخ العربية ، واسمه زُبَّان على الأصح ، مات سنة 154هـ وقيل غير ذلك . انظر معرفة القراء الكبار ص58، سير أعلام النبلاء 6/406 (167) ، غاية النهاية 1/288 


(�) هو يزيد بن القعقاع ، أبو جعفر المدني ،إمام مقرئ ، أحد القراء العشرة ، مات سنة 127هـ . انظر سير أعلام النبلاء 5/287 ، غاية النهاية 2/382 


(�) روح : روح بن عبد المؤمن أبو الحسن البصري النحوي ، مقرئ جليل ، ثقة ضابط ، مشهور ، عرض القرآن على يعقوب الحضرمي ، وهو من جلة أصحابه ، مات سنة 234هـ ، أو 235هـ انظر معرفة القراء الكبار ص 126 ، غاية النهاية 1/385 (1273) .


(�)شعبة بن عياش بن سالم ، الأسدي ، أبو بكر ، عرض القرآن على عاصم ، وكان إماما حجة كثير العلم والعمل ، منقطع القرين ، مات سنة 193هـ . انظر معرفة القراء الكبار ص80-82 ، سير أعلام النبلاء 8/495 (131) ، غاية النهاية 1/325-327 (1321) .


(�) أمثال القرآن لعبد الرحمن الميداني ص 344 


(�)رُوَيس : هو محمد بن المتوكل أبو عبد الله اللؤلؤي البصري المعروف برُوَيس مقرئ حاذق ضابط مشهور ، أخذ القراءة عرضا عن يعقوب الحضرمي ، وتصدر للإقراء ، توفي سنة 238هـ . انظر معرفة القراء الكبار ص 126 ( 34) ، غاية النهاية 2/334-335 (3389) 


(� ) انظر القراءات في: النشر 2/397 ، تحبير التيسير ص 196 ، الإتحاف ص 436 البدور الزاهرة ص 334 


(�) نظم الدرر 21/179، أنوار التنـزيل 2/1123


(�) معاني القرآن للفراء 3/225  


(�) انظر على التوالي : مجاز القرآن 2/281 ، تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص 57 ، جامع البيان 23/607 


(�) انظر نظم الدرر 21/179 ، روح المعاني 29/176  


(�) المفردات 2/371 


(�) انظر المحرر الوجيز 15/265 ، البحر المحيط 8/407  


(�) انظر نظم الدرر 21/179 ، الفتوحات الإلهية 4/467 ، روح المعاني 29/176  


(�) انظر أنوار التنـزيل 2/1123 روح المعاني 29/177 


(�) انظر الدر المصون 10/643 ، الإعراب المفصّل 10/341  


(�) جامع البيان 23/604 ، المحرر الوجيز 15/269  


(�) معاني القرآن للزجاج  5/336 


(�) صحيح البخاري 8/756 ، كتاب التفسير ، باب وتقول هل من مزيد ، حديث ( 4848 ) ، صحيح مسلم 4/2188 ، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ، باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء ، حديث ( 2848 ) . واللفظ له . 


(�) وهي صوت السقوط . النهاية لابن الأثير 5/154 


(�) صحيح مسلم 4/2184-2185 ، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ، باب في شدة حر نار جهنم وبعد قعرها وما تأخذ من المعذبين ، حديث ( 2844 )  


(�) تفسير القرآن العظيم 4/516


(�) نزهة القلوب ص 166 


(�) تفسير الجلالين ص 434


(�) المفردات 1/281 


(�) جامع البيان 23/124 


(�) الموضع نفسه .


(�) الموضع نفسه . 


(�) أضواء البيان 5/561


(�) رواه الترمذي وقال : (( هذا حديث حسن غريب صحيح )) انظر جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي 9/20 أبواب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومن سورة المؤمنين ، حديث ( 3226 ) ، و رواه الحاكم وقال : (( هذا حديث صحيح من إسناد المصريين ولم يخرجاه )) ، ووافقه الذهبي . انظر المستدرك مع التلخيص 2/246 ، كتاب التفسير ، 2/395 ، تفسير سورة المؤمنون . 


(�) تفسير القرآن العظيم 4/44 


(�) تفسير القرآن العظيم 4/421 


(�) تفسير الجلالين ص 702 


(�) جامع البيان 29/76


(�) تفسير القرآن العظيم 4/443


(�) هو (( محمد بن كعب بن سُليم بن أسد ، أبو حمزة القُرظي ، المدني ، وكان قد نزل الكوفة مدة ، ثقة عالم ، من الثالثة ، ... مات سنة عشرين [ومائة ] )) .تقريب التهذيب ص891-852 (6297) ، وانظر سير أعلام النبلاء 5/65(23) ، خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص357 


(�)(( ثابت بن أسلم البُناَنيّ ، بضم الموحدة ونونين مخففتين ، أبو محمد البصري ، ثقة عابد ، من الرابعة ، مات سنة بضع وعشرين و [مائة ] )) تقريب التهذيب ص185 (818) وانظر سير أعلام النبلاء 5/220 (91) ، خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص 56 


(�) التخويف من النار ص 184 ، وانظر تفسير القرآن العظيم 4/551 


(�) نزهة القلوب ص 344 


(�) تفسير الجلالين ص 183 


(�) انظر ص ( 117 ) من هذه الرسالة . 





